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مَــــــةٌ مُقَدَّ

يــروّج بعــض المنحرفــن وذوي الظواهــر البالونيــة شــبهة عــدم اعتقــاد أصحاب 
الأئمــة عليهــم الســام بعصمتهــم مستشــهدين بعبــاراتٍ لم يفهمــوا معانيها بســبب 
رهــم في روايــات أهــل البيــت عليهــم الســام  قــر نظرهــم وقلــة اطلاعهــم وتبحِّ

وســرتهم ومــا جــاء عنهم.

فهــل صحيــح أن الأوائــل مــن الأصحــاب مــا كانــوا معتقديــن بعصمــة الأئمــة 
د علــاء أتقيــاء أبــرار؟! مــا هــو  عليهــم الســام؟ وهــل كانــوا يعتقــدون أنهــم مجــرَّ

القــول الفصــل في ذلــك؟!

وبهــذا الخصــوص وردتنــا عــر موقــع القطــرة أســئلةً تتعلــق بالعصمــة، وعــن 
ــا  ــد الإســكافي-   بهــا ب ــن أحمــد بــن جني ــو عــي محمــد ب ــد -أب ــن الجني اعتقــاد اب
جــاء عنــه في المســائل السرويــة للشــيخ المفيــد، وأيضــاً عــا جــرى بــن  المعــى بــن 
ــة  الخنيــس وابــن أبي يعفــور، وقــد أجــاب ســاحة الشــيخ الحبيــب عنهــا. ولأهمي

ــب لتعــمَّ الفائــدة. هــذا الموضــوع ودفعــاً للشــبهات؛ قررنــا نــره ككتيِّ
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ــى  ــة الأول ــرون الثلاث ــاب الق ــب أصح ــي أن أغل ع ــن يدَّ ــاك م س1: هن
ــن بعصمــة الأئمــة عليهــم الســام ومــع هــذا لــم  ــوا معتقدي ــم يكون ل
ــوال  ــض أق ــتدلون ببع ــن! ويس ــب والدي ــن المذه ــة م ــم الأئم يخرجه

ــان:  ــق الإيم ــه حقائ ــي كتاب ــا ورد ف ــي وم ــهيد الثان ــاء كالش العلم

“وليــس بعيــدا الاكتفــاء بالأخيــر، علــى مــا يظهــر مــن حــال رواتهــم 
ومعاصريهــم مــن شــيعتهم فــي أحاديثهــم عليهــم الســام، فــإن 
كثيــرا منهــم مــا كانــوا يعتقــدون عصمتهــم لخفائهــا عليهــم، بــل كانــوا 
يعتقــدون أنهــم علمــاء أبــرار، يعــرف ذلك مــن تتبــع ســيرهم وأحاديثهم 
وفــي كتــاب أبــي عمــرو الكشــي رحمــه اللــه جملــة مطلعــة علــى ذلــك، 
مــع أن المعلــوم مــن ســيرتهم عليهــم الســام مــع هــؤلاء أنهــم كانــوا 
ــزام  ــول: “والال ــى أن يق ــل إل ــم”.   ويكم ــل عدالته ــم ب ــن بإيمانه حاكمي

خــروج أكثــر شــيعتهم عــن الإيمــان، وهــو باطــل”. 

فما معنى الكلام أعلاه؟

ج1: يتضــح معنــى كلام الشــهيد الثــاني عنــد ملاحظــة مــا ســبقه ومــا أحــال 
ــس،  ــن الرج ــن ع ــن مطهري ــم معصوم ــق بكونه ــا التصدي ــال: »أم ــد ق ــه. لق علي
كــا دلــت عليــه الأدلــة العقليــة والنقليــة. والتصديــق بكونهــم منصوصــا عليهــم 
ــا فيــه صــاح أهــل  مــن الله تعــالى ورســوله، وأنهــم حافظــون للــرع، عالمــون ب
الشريعــة مــن أمــور معاشــهم ومعادهــم. وأن علمهــم ليــس عــن رأي واجتهــاد بــل 
عــن يقــن تلقــوه عــن مــن لا ينطــق عــن الهــوى خلفــا عــن ســلف بأنفــس قويــة 
قدســية، أو بعضــه لــدني مــن لــدن حكيــم خبــر. وغــر ذلــك ممــا يفيــد اليقــن، كــا 
ورد في الحديــث أنهــم عليهــم الســام محدثــون؛ أي: معهــم ملــك يحدثهــم بجميــع 
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مــا يحتاجــون أو يرجــع إليهــم فيــه. أو أنهــم يحصــل لهــم نكــت في القلــوب بذلــك 
ــم  ــام منه ــن إم ــر ع ــو الع ــح خل ــه لا يص ــث. وأن ــرين للحدي ــد التفس ــى أح ع
وإلا لســاخت الأرض بأهلهــا، وأن الدنيــا تتــم بتمامهــم ولا تصــح الزيــادة عليهــم، 
ــأذن الله  ــي إلى أن ي ــه ح ــام وأن ــه الس ــان علي ــب الزم ــدي صاح ــم المه وأن خاتمه
تعــالى لــه ولغــره، وأدعيــة الفرقــة المحقــة الناجيــة بالفــرج بظهــوره عليــه الســام 
كثــرة؛ فهــل يعتــر في تحقــق الإيــان أم يكفــي اعتقــاد إمامتهــم ووجــوب طاعتهــم 
في الجملــة؟ فيــه الوجهــان الســابقان في النبــوة. ويمكــن ترجيــح الأول، بــأن الــذي 
ــا  ــة، لثبوته ــا العصم ــاه خصوص ــا ذكرن ــع م ــى جمي ــم دل ع ــوت إمامته ــى ثب دل ع
ــال  ــن ح ــر م ــا يظه ــى م ــر، ع ــاء بالأخ ــدا الاكتف ــس بعي ــل. ولي ــل والنق بالعق
رواتهــم ومعاصريهــم مــن شــيعتهم في أحاديثهــم عليهــم الســام، فــإن كثــرا منهــم 
مــا كانــوا يعتقــدون عصمتهــم لخفائهــا عليهــم، بــل كانــوا يعتقــدون أنهــم علــاء 
أبــرار، يعــرف ذلــك مــن تتبــع ســرهم وأحاديثهــم، وفي كتــاب أبي عمــرو الكــي 
رحمــه الله جملــة مطلعــة عــى ذلــك، مــع أن المعلــوم مــن ســرتهم عليهــم الســام مــع 

هــؤلاء أنهــم كانــوا حاكمــن بإيمانهــم بــل عدالتهــم«))). 

ــاد  ــه الاعتق ــان، ومن ــق الإي ــو ضروري في تحق ــا ه ــثَ في م ــرى بحَ ــا ت ــه ك إن
ــح ضروريّتــه لأن الدليــل الــدال عليــه هــو ذاتــه الــدال عــى  بالعصمــة، حيــث رجَّ
الإمامــة. ثــم مــع هــذا الترجيــح؛ لم يســتبعد عــدم ســلب صفــة الإيــان مــن غــر 
ــر مــن  ــه اســتظهر حكــم الأئمــة عليهــم الســام عــى كث المعتقــد بالعصمــة، لأن
أصحابهــم بالإيــان بــل بالعدالــة رغــم كاشــفية أخبارهــم - كــا في رجــال الكــي 

- عــن عــدم إيمانهــم بالعصمــة. 

ولكــن الشــهيد الثــاني ليــس يقصــد مــن هــذا الــكلام أن مَــن يؤمــن بالإمامــة 
دون العصمــة مؤمــن مطلقــا؛ بــل يقصــد أن الــذي يؤمــن بالإمامــة وتخفــى عليــه 

1- حقائق الإيمان ص150.
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العصمــة لا يبعــد تحقــق إيمانــه، لأنــه في حقيقــة الأمــر يكــون قــاصرا لا مقــرّا. 

يدلــك عــى أن هــذا هــو مــراد الشــهيد الثــاني قولُــه: »فــإن كثــرا منهم مــا كانوا 
ــا  ــا أو لم يدركوه ــوا عليه ــم لم يطلع ــم«، أي أنه ــا عليه ــم لخفائه ــدون عصمته يعتق
لكونهــا تفصيــا عــن الإمامــة، لا أنهــا كانــت ظاهــرة لهــم واطلعــوا عليهــا ومــع 

ذلــك رفضوهــا، فإنهــم لــو ذاك يكونــون خارجــن عــن الإيــان جزمــا. 

أمــا علــة هــذا الخفــاء فتتمثــل في أن كثــرا مــن أصحــاب الأئمــة عليهم الســام 
ــة.  ــة المخالف ــة المذهبي ــن البيئ ــاءوا م ــن ج ــيعين، أي الذي ــن المتش ــن المهتدي ــم م ه
ــة مهجــور حتــى أنهــم لا يعتقــدون  ومعلــومٌ أن الاعتقــاد بالعصمــة في تلــك البيئ
بعصمــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه؛ ناهيــك عــن الاعتقــاد بعصمــة مَــن دونه، 
حيــث يــرون ذلــك ضربــا مــن الغلــو. وتنــزّه الإنســان عــن كل رواســب عقيدتــه 
الباطلــة الســابقة أمــرٌ يحتــاج إلى وقــت وجهــد ووفــرة ووضــوح في الدلائــل، وهــذا 
ــروف  ــل ظ ــة في ظ ــم، خاص ــدَدِ أعماره ــاب في مُ ــن الأصح ــر م ــأتَّ لكث ــا لم يت م
التقيــة والاضطهــاد التــي كانــت تضطــر الأئمــة عليهــم الســام أنفســهم إلى كتــان 
ــصِ أصحابهــم خشــيةً وإشــفاقا  كثــرٍ مــن خصائصهــم وحقائقهــم حتــى عــن خُلَّ
ــام  ــه الس ــم علي ــة الكاظ ــاً بعصم ــد مث ــه يعتق ــد بأن ــح أح ــم، إذ كان تصري عليه
ــد  ــا، وق ــا وقضاته ــة وفقهائه ــد الدول ــر عن ــو والكف ــه بالغل ــم علي ــا للحك موجبً

يكلّفــه ذلــك حياتــه. 

ولقــد كان أصحــاب الأئمــة يستشــعرون أحيانــا أنهــم عليهــم الســام يخفــون 
ــام الله  ــررون أم ــوا يك ــذا كان ــروف، ول ــوارض والظ ــا الع ــورا أو تخفيه ــم أم عنه
ــع الأشــياء قــول آل محمــد عليهــم الســام  ــاس أن القــول منهــم في جمي وأمــام الن
في مــا أسّروا ومــا أعلنــوا وفي مــا بلغهــم عنهــم وفي مــا لم يبلغهــم. وهــذا في الواقــع 
كافٍ في مثــل تلــك الظــروف الزمنيــة في تحقــق الإيــان وإن لم يقــف المؤمــن منهــم 

عــى العصمــة، لأنهــا تفصيــل قــد أجملــه في اعتقــاده. 
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وإن هــذا هــو الــذي أراده الشــهيد الثــاني مــن كلامــه المزبــور، فإنــه بعدمــا ذكــر 
مــا يُعَــدُّ مــن تفصيــل الاعتقــاد بأصــل الإمامــة قــال: »فهــل يعتــر ]هــذا التفصيل[ 
ــه  ــة؟ في ــم في الجمل ــوب طاعته ــم ووج ــاد إمامته ــي اعتق ــان أم يكف ــق الإي في تحق
الوجهــان الســابقان في النبــوة«. فــراه هنــا قــد أحــال عــى مــا ذكــره ســابقا في أصل 
النبــوة، وهــو قبــل صفحتــن حيــث قــال: »الأصــل الثالــث التصديــق بنبــوة محمــد 
صــى الله عليــه وآلــه وبجميــع مــا جــاء بــه تفصيــا في مــا علــم تفصيــا، وإجمــالا 
في مــا علــم إجمــالا. وليــس بعيــدا أن يكــون التصديــق الإجمــالي بجميــع مــا جــاء بــه 
عليــه الســام كافيــا في تحقــق الإيــان، وإن كان المكلــف قــادرا عــى العلــم بذلــك 
تفصيــا يجــب العلــم بتفاصيــل مــا جــاء بــه مــن الشرائــع للعمــل بــه. وأمــا تفصيل 
مــا أخــر بــه مــن أحــوال المبــدأ والمعــاد، كالتكليــف بالعبــادات، والســؤال في القــر 
ــزان،  ــار، والمي ــة، والن ــراط، والجن ــاب وال ــاني، والحس ــاد الجس ــه، والمع وعذاب
وتطايــر الكتــب، ممــا ثبــت مجيئــه بــه تواتــرا، فهــل التصديــق بتفاصيلــه معتــرة في 
تحقــق الإيــان؟ صرح باعتبــاره جمــع مــن العلــاء. والظاهــر أن التصديــق بــه إجمــالا 
كاف، بمعنــى إن المكلــف لــو اعتقــد حقيــة كل مــا أخــر بــه عليــه الســام؛ بحيــث 
ق بــه تفصيــا؛ كان مؤمنــا؛ وإن لم يطلــع عــى  كلــا ثبــت عنــده جزئــي منهــا صــدَّ
ــر النــاس في الصــدر الأول لم  ــد ذلــك أن أكث ــات بعــد. ويؤي تفاصيــل تلــك الجزئي
يكونــوا عالمــن بهــذه التفاصيــل في الأول، بــل كانــوا يطلعــون عليهــا وقتــا فوقتــا، 
مــع الحكــم بإيمانهــم في كل وقــت مــن حــن التصديــق بالوحدانيــة والرســالة، بــل 
ــزم  ــاه ل ــو اعتبرن ــع الأعصــار كــا هــو المشــاهد فل ــاس في جمي ــر الن هــذا حــال أكث

خــروج أكثــر أهــل الإيــان عنــه، وهــو بعيــد عــن حكمــة العزيــز الحكيــم«))). 

ــام  ــم الس ــة عليه ــاب الأئم ــن أصح ــم م ــر إيمانه ــن اعتُ ــؤلاء الذي إذن؛ إن ه
ــم  ــت عنه ــن خفي ــه؛ الذي ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــاب النب ــن أصح ــك م ــم كأولئ ه

1- حقائق الإيمان ص148.
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التفاصيــل والجزئيــات »وكانــوا يطلعــون عليهــا وقتــا فوقــا«، لا لجحــود منهــم أو 
ــذ يكفــي تصديقهــم  ــع وظــروف، فحينئ ــل لقصــور أو لعــوارض وموان تقصــر ب
الإجمــالي في تحقــق الإيــان مــع إحــراز أن الواحــد منهــم »كلــا ثبــت عنــده جزئــي 

منهــا صــدّق بــه تفصيــا«. 

ــام  ــم الس ــة عليه ــاب الأئم ــن أصح ــرا م ــأن كث ــل ب ــى أن القائ ــذا ولا يخف ه
ــم العصمــة؛ قائــل أيضــا بــأن كثــرا منهــم لم تخــفَ عليهــم إذ  خفيــت عليه
ــا  ــا ونشروه ــوا بأخباره ــا وحدّث ــوا به ــا، فآمن ــاع عليه ــم بالاط ــمحت ظروفه س
ــة؛  ــت عليهــم العصم ــن خفي ــك الذي ــم إن أولئ ــل الحــق. ث ــخةً في أه ــدةً راس عقي
كثــرا مــا كانــت تتجــى لهــم في مــا بعــد فيؤمنــون بهــا ويقطعــون عليهــا. ويمكــن 
ــرض  ــة يع ــاه في رواي ــد وجدن ــرفي، فلق ــدير الص ــال س ــك في مث ــوّر ذل ــا تص ههن
ــه  ــدم إدراك ــن ع ــف ع ــا يكش ــه ب ــام أو يعذل ــه الس ــادق علي ــام الص ــى الإم ع
لعصمتــه، حــن قــال لــه: »والله مــا يســعك القعــود! فقــال: ولمَ يــا ســدير؟ قــال: 
ــه الســام  لكثــرة مواليــك وشــيعتك وأنصــارك، والله لــو كان لأمــر المؤمنــن علي
ــم لم  ــه تيــم ولا عــدي«)))  ث مــا لــك مــن الشــيعة والأنصــار والمــوالي مــا طمــع في
يلبــث ســدير أن أدرك العصمــة بعــد زمــن عندمــا ســمع مــن الإمــام عليــه الســام 
ــا ونهــى  ــارك وتعــالى بطاعتن ــح: »نحــن قــوم معصومــون، أمــر الله تب ــه الصري قول
ــوق الأرض«)))   ــاء وف ــن دون الس ــى م ــة ع ــة البالغ ــن الحج ــا، نح ــن معصيتن ع
وهــذه الروايــة الأخــرة متأخــرة زمانــا - عــى الظاهــر - مــن تلــك بقرينــة الــراوي 

ــي. ــد الله البرق ــو عب ــه أب ــعراني، وعن ــب الأزدي الش ــو طال ــو أب ــدير وه ــن س ع

1- الكافي ج2 ص424.

2- الكافي ج1 ص269.
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س2: مــا تفســير دفــاع الســيد بحــر العلــوم عــن ابــن الجنيــد الــذي 
كان يقــول أن عــدم الاعتقــاد بالعصمــة لا يخــرج مــن المذهــب؟

ــه لم يقــل أن عــدم الاعتقــاد بالعصمــة لا يخــرج مــن  ــد فإن ــن الجني ج2: أمــا اب
المذهــب، ولا بلغنــا عنــه نــص في ذلــك. إنــا الــذي بلغنــا هــو مــا جــاء في المســائل 
السرويــة للمفيــد مــن أن ابــن الجنيــد في رســالة لــه تســمى المســائل المصريــة حمــل 
ــاء الأئمــة عليهــم الســام بالــرأي، ولازم ذلــك أنهــم  تعــارض الأخبــار عــى إفت

غــر معصومــن وإنــا هــم مــن أهــل النظــر والاجتهــاد. 

ــراد  ــد لانف ــن الجني ــائل اب ــن رس ــا م ــرَف أنه ــة لم تُع ــائل المصري ــث أن المس وحي
المســائل السرويــة بذكرهــا، بــل لم يُــرَز كــون المســائل السرويــة للمفيــد أصــا؛ فإن 
القطــع عــى أن ابــن الجنيــد قائــل بهــذا القــول يمنعــه الــورع والاحتيــاط، فلعــل 
ــه هــذا  ــه فُهِــم خطــأ، فهــو عــى كل حــال لم يُشــتَهر عن ــه، أو أن الرجــل بــريء من
ــو  ــاب غــر معلــوم النســبة للناســب أصــاً، ول ــه إلا في كت القــول، ولا نُســب إلي
ــه بالقيــاس، ولجعُــل العلــة العظمــى  ــه كــا اشــتُهر قول ــه لاشــتُهر عن ــاً ب كان قائ
ــا نــرى الإطبــاق عــى أن علــة  في ردّ مصنفاتــه وعــدم التعويــل عليهــا، والحــال أنّ
الــرد إنــا هــو قولــه بالقيــاس فقــط، كــا نجــد مثــاً في ترجمتــه لــدى شــيخ الطائفــة 
إذ قــال فيــه: »جيّــد التصنيــف حَسَــنَه، إلا أنــه كان يــرى القــول بالقيــاس فتُكــت 

ل عليهــا«))).  لذلــك كتبــه ولم يعــوَّ

فهــذا - أعنــي عــدم اشــتهار قولــه بعــدم عصمــة الأئمــة عليهــم الســام - هــو 
سّر دفــاع الســيد بحــر العلــوم عنــه، إذ قــال: »وهــذا القــول وإن لم يشــتهر عنــه إلا 
ــري  ــا يج ــيد مم ــرّره الس ــا ق ــاً إلى م ــهور«))). مُضاف ــروف مش ــاس مع ــه بالقي أن قول

1- الفهرست ص209.
2- الفوائد الرجالية ج3 ص213.
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مجــرى كلام الشــهيد الثــاني مــن الحمــل في مثــل هــذه المــوارد عــى خفــاء الأدلــة إذ 
قــال: »والوجــه في الجمــع بــن ذلــك وبــن مــا نــراه مــن اتفــاق الأصحــاب عــى 
جلالتــه وموالاتــه وعــدم قطــع العصمــة بينهــم وبينــه؛ حملــه عــى الشــبهة المحتملــة 
في ذلــك الوقــت لعــدم بلــوغ الأمــر فيــه إلى حــد الــرورة، فــإن المســائل قــد تختلف 
وضوحــا وخفــاء باختــاف الأزمنــة والأوقــات، فكــم مــن أمــر جــي ظاهــر عنــد 
ــن  ــم م ــة. وك ــاع الأدل ــد وضي ــد العه ــا لبع ــاء في زمانن ــراه الخف ــد اع ــاء ق القدم
شيء خفــي في ذلــك الزمــان قــد اكتســى ثــوب الوضــوح والجــاء باجتــاع الأدلــة 

المنتــرة في الصــدر الأول، أو تجــدد الإجمــاع عليــه في الزمــان المتأخــر«))). 

ــة  ــائل السروي ــوت المس ــدوش بثب ــاع مخ ــذا الدف ــرى أن ه ــك ن ــع ذل ــا م إلا أنّ
للمفيــد، فلغتــه هــي لغــة المفيــد لا تختلــف عنهــا، كــا أن للمفيــد رســالة أخــرى 
ــرى  ــرأي وأخ ــاد ال ــد في اجته ــن الجني ــى اب ــض ع ــوان النق ــاشي بعن ــا النج ذكره
بعنــوان رســالة الجنيــدي إلى أهــل مــر، مــا يعنــي صحــة نســبة الــرد للمفيــد، وأما 
نســبة القــول لابــن الجنيــد فعــدم الاشــتهار مانــع مــن الجــزم بهــا، فــا يبقــى ســوى 
احتــال اشــتباه المفيــد في فهــم مــراد ابــن الجنيــد أو تحميلــه ذلــك الــازم وهــو قول 
الأئمــة عليهــم الســام بالــرأي، فإنــه عــى كل حــال لا صراحــة في مــا وصلنــا عــن 
ابــن الجنيــد في ذلــك، والــورع والاحتيــاط قاضيــان بمنــع هــذه النســبة إليــه قبــل 
الوقــوف عــى قولــه الصريــح واشــتهاره عنــه. ولقــد اســتدرك بعــض العلــاء عــى 
مــن ردّوا عــى ابــن الجنيــد بــا يفيــد اشــتباههم في فهــم مــراده، فلاحــظ مثــا مــا في 
هامــش عــوالي اللئــالي للاقــا مجتبــى العراقــي: »قــال الســيد المرتــى رحمــه الله: قــد 
روت الشــيعة الإماميــة كلهــا مــا هــو موجــود في كتبهــا ومشــهور في رواياتهــا - ثــم 
حكــى هــذا الحديــث المشــهور وعضّــده بأحاديــث أخــرى عــى منوالــه - ثــم قــال 
بعدهــا: فالــذي يــروي هــذه الأخبــار مستحســنا لهــا ومعــولا عليهــا كيــف يجــوز 

1- المصدر نفسه ج3 ص215.
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منــه الشــك في أنــه كان يذهــب إلى أن الحاكــم يحكــم بعلمــه لــولا قلــة التأمــل مــن 
ابــن الجنيــد؟ قــال الشــيخ أبــو العبــاس: هــذا الــرد مــن الســيد والحــط عــى ابــن 
ــدل عــى  ــه الســام وهــو إمــام معصــوم ي ــه بحكــم عــي علي ــد بالمعارضــة ل الجني
عــى اتفــاق الإماميــة كافــة عــى أن الحاكــم  أن المانــع يمنــع منــه أيضــا، فكيــف يُدَّ
ــر لي  ــذي يظه ــال. وال ــا ق ــم ب ــه أعل ــره؟ لكن ــاف غ ــع الخ ــه وموض ــم بعلم يحك
مــن هــذه العبــارة أن احتجــاج الســيد المرتــى عــى ابــن الجنيــد بهــذا الحديــث ومــا 
شــاكله ليــس مطابقــا لموضــع الخــاف، لأن موضــع الخــاف في أنــه هــل للحاكــم 
أن يحكــم بعلمــه عــى الإطــاق؟ والســيد احتــج عــى أن عليــا عليــه الســام حكــم 
بعلمــه، وذلــك ليــس محــل الخــاف، فلعــل المخالــف إنــا خالــف في غــر المعصــوم، 
ــاس، وهــو حســن،  ــو العب ــه كلام الشــيخ أب ولم يخالــف في المعصــوم. هكــذا توجي

فــإن الظاهــر أن الخــاف بينهــم إنــا هــو في غــر الإمــام«))).

وأمــا إمــكان خفــاء أدلــة العصمــة عــى ابــن الجنيــد فدعــوى ضعيفــة كذلــك، 
فإنــه في زمانــه - حيــث كان معــاصرا للكلينــي - كانــت الأدلــة قــد اســتحكمت في 
الأصــول. فالمعتمــد إذن هــو الحمــل عــى الاشــتباه في فهــم مــراده، وإلا لانضــم إلى 

المفيــد آخــرون في النكــر عليــه في أمــر العصمــة. 

ــه،  ــرع وأحكام ــد ال ــزام بقواع ــك إلا الالت ــال - لا نمل ــى كل ح ــا - ع وإنّ
فــإذا كنــا عرفنــا امرئــا منــا بالعدالــة، ثــم جاءتنــا حكايــة عنــه تخدشــها، ولم نجــد 
الحكايــة ثابتــة أو مورثــة للقطــع أو الاطمئنــان؛ فإنــه ليــس لنــا إســقاط عدالتــه أو 
ــا بمجــرد ذلــك. وحــال ابــن الجنيــد هــي هــذه؛ وهــي كحــال أحمــد  إخراجــه من
بــن نــوح الســرافي مثــا؛ الــذي عُــرف بالفقاهــة والوثاقــة، ولكــن حُكــي عنــه أنــه 
ــة الله تعــالى، فلــم يســع الرجاليــن ســوى  ــة فاســدة هــي إمــكان رؤي ــل بمقال قائ

الحكــم ببقــاء عدالتــه ووثاقتــه، إذ لم تثبــت عنــه تلــك الحكايــة.

1- عوالي اللئالي ج3 ص519.
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س3: مــا تفســيركم لروايــة )علمــاء أبــرار أو أتقيــاء( التــي دارت بيــن 
المعلــى بــن الخنيــس وابــن أبــي يعفــور؟

ــدل  ــس لا ي ــن خني ــى ب ــور والمع ــن أبي يعف ــد الله ب ــن عب ــذي دار ب ج3: إن ال
عــى انتفــاء اعتقــاد الأول بعصمــة الأئمــة عليهــم الســام، كــا لا يــدل مــا نطــق 
بــه الصــادق عليــه الســام في الروايــة عــى تصحيــح هــذا الانتفــاء، وإنــا غايــة مــا 
هنالــك تبديــده عليــه الســام مــا توهّــه ابــن خنيــس مــن إمــكان إطــاق صفــة 
ــاء  ــا الأنبي ــة ك ــن الملائك ــن م ث ــم محدَّ ــوت كونه ــة ثب ــة بذريع ــى الأئم ــوة ع النب

ــان:  ــك البي عليهــم الســام. وإلي

قــد روى الكــي بســنده عــن أبي العبــاس البقبــاق قــال: »تذاكــر ابــن أبي يعفور 
ومعــى بــن خنيــس، فقــال ابــن أبي يعفــور: الأوصيــاء علــاء أبــرار أتقيــاء. وقــال 
ــام،  ــه الس ــد الله علي ــى أبي عب ــا ع ــال: فدخ ــاء. ق ــاء أنبي ــس: الأوصي ــن خني اب
ــا  ــه الســام فقــال: ي ــد الله علي ــو عب قــال: فلــا اســتقر مجلســهما، قــال: فبدأهمــا أب

عبــد الله ابــرأ ممــن قــال إنــا أنبيــاء«))). 

ــم  ــم أنه ــال فيه ــن ق ــراءة مم ــا إلا ال ــس فيه ــرى - لي ــا ت ــة - ك ــذه الرواي وه
أنبيــاء، ولكــن بعــض معوجــي الســليقة يــروق لهــم أن يذهبــوا بهــا إلى معنــى آخــر 
هــو نفــي عصمتهــم عليهــم الســام! ولئــن ســألتهم عــن الدليــل قالــوا: إن بــراءة 
ــى  ــادق ع ــذا يص ــو به ــس، وه ــن خني ــى ب ــاد المع ــن اعتق ــي م ــا ه ــا إن ــام هن الإم
ــى  ــا ع ــد دخ ــن وق ــن الطرف ــزاع كان ب ــور، لأن الن ــن أبي يعف ــد الله ب ــاد عب اعتق
الإمــام متحاكمــنْ، ولم يكــن اعتقــاد ابــن أبي يعفــور فيهــم ســوى أنهــم مجــرد علــاء 
أبــرار أتقيــاء، لم يذكــر أنهــم معصومــون أو لهــم خصائــص غــر عاديــة، ولا ذكــر 

1- رجال الكشي ص221.



اِعْتِقَــــادُ الَأوَائِــــــلِ  16

ذلــك الإمــام. 

ــاء علــاء  ــأن الأوصي وهــذا اســتدلال مضحــك! لبداهــة عــدم تنــافي القــول ب
ــي  ــام الكلين ــة الإس ــا ثق ــذا مث ــون، فه ــم معصوم ــول بأنه ــع الق ــاء م ــرار أتقي أب
ــم  ــد بعصمته ــك معتق ــع ذل ــو م ــاء وه ــم عل ــم بأنه ــرّ عنه ــة؛ كان يع ــه الرحم علي
عليهــم الســام، فــراه في ديباجــة كتابــه الــكافي يقــول: »فاعلــم يــا أخــي أرشــدك 
ــم  ــاء عليه ــن العل ــه ع ــة في ــف الرواي ــا اختل ــز شيء مم ــدا تميي ــع أح ــه لا يس الله أن
ــى  ــا ع ــام: اعرضوه ــه الس ــه علي ــالم بقول ــه الع ــا أطلق ــى م ــه؛ إلا ع ــام برأي الس
كتــاب الله فــا وافى كتــاب الله عــز وجــل فخــذوه، ومــا خالــف كتــاب الله فــردوه«))) 
ثــم تــراه يترجــم لبــاب مــن أبــواب كتابــه بقولــه: بــاب في أن الأئمــة بمــن يشــبَّهون 
ــن  ــا »ع ــه م ــث في ــل أول حدي ــوة، ويجع ــم بالنب ــول فيه ــة الق ــى؛ وكراهي ــن م مم
ــاء؟  ــع العل ــا موض ــام: م ــه الس ــر علي ــت لأبي جعف ــال: قل ــن ق ــن أع ــران ب حم
قــال: مثــل ذي القرنــن وصاحــب ســليمان وصاحــب موســى عليهــم الســام«))) 
وســادس الأحاديــث مــا عــن ســدير عــن أبي عبــد الله عليــه الســام وفيــه: »نحــن 
ــارك  ــر الله تب ــون، أم ــوم معصوم ــن ق ــر الله، نح ــة أم ــن تراجم ــم الله، نح ــزان عل خ
وتعــالى بطاعتنــا ونهــى عــن معصيتنــا، نحــن الحجــة البالغــة عــى مــن دون الســاء 

ــوق الأرض«))). وف

ــة  ــي في الأئم ــر الأرواح الت ــه ذك ــاب في ــو: ب ــه وه ــذي يلي ــاب ال ــم في الب ث
عليهــم الســام، يجعــل أول أحاديثــه مــا عــن جابــر الجعفــي عــن أبي جعفــر عليــه 
الســام وفيــه: »وأيدهــم بــروح الشــهوة فبــه اشــتهوا طاعــة الله عــز وجــل وكرهــوا 
ــه؛  ــه وأحاديث ــه وأبواب ــكافي؛ ديباجت ــه ال ــت كتاب ــذا إن تصفحّ ــه«))) وهك معصيت

1- الكافي ج1 ص8.
2- المصدر نفسه ج1 ص268.
3- المصدر نفسه ج1 ص270.
4- المصدر نفسه ج1 ص272.
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تجده مشحونا بما يدل على العصمة واعتقاده بها. 

وعبــد الله بــن أبي يعفــور رحمــه الله لا يختلــف عــن الكلينــي في هــذا الاعتقــاد، 
ــي  ــه ينف ــي أن ــاء يعن ــرار أتقي ــاء أب ــم عل ــاء بأنه ــن الأوصي ــره ع ــرد تعب ــس مج فلي
عصمتهــم أو يراهــم كغيرهــم مــن البــر ســوى أنهــم علــاء أبــرار، كيــف وهــو 
ثــون مــن الملائكــة؟ فقــد أخــرج  الــذي يــروي أنهــم مســدّدون مــن الله تعــالى محدَّ
ــه  ــي علي ــام: أكان ع ــه الس ــد الله علي ــت لأبي عب ــال: »قل ــه ق ــنده عن ــار بس الصف
ــام  ــه الس ــا علي ــال: إن علي ــه؟ ق ــدره وأذن ــر في ص ــه أو يوقَ ــت في قلب ــام يُنكَ الس
ثــا. قــال: فلــا أكثــرتُ عليــه قــال: إن عليــا عليــه الســام يــوم بنــي قريظــة  كان محدَّ
ثانــه«))) وهــذا  وبنــي النضــر كان جبرئيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره يحدِّ

يســاير العصمــة كــا هــو معلــوم. 

وإن لــه مــن الأحاديــث ما يكشــف عــن أنــه يعتقــد في الإمام مــا يفــوق الاعتقاد 
بمجــرد كونــه عالمــا بــرا تقيــا، ولــذا لا بــد مــن أن لا يُفهــم تعبــره عنــه بالعــالم عــى 
نحــوٍ يتضمــن نفــي الاعتقــاد بعصمتــه وعلمــه اللــدني واطلاعــه عــى الغيــب ومــا 
إلى ذلــك. مــن تلــك الأحاديــث مــا رواه الكــي عنــه قــال: »قلــت لأبي عبــد الله 
عليــه الســام: والله لــو فلقــتَ رمانــة بنصفــن، فقلــتَ: هــذا حــرام، وهــذا حــال، 
لشــهدتُ أن الــذي قلــتَ: حــال؛ حــال، وأن الــذي قلــتَ: حــرام؛ حــرام. فقــال: 
ــة  ــة في مرتب ــاد بالعصم ــاير الاعتق ــث يس ــذا الحدي ــك الله«))). وه ــك الله، رحم رحم

عاليــة؛ لا في الحكــم فقــط بــل في الموضــوع. 

ــن  ــا يتضم ــاء إن ــم عل ــاء بأنه ــور للأوصي ــن أبي يعف ــف اب ــم أن وص ــذا يُعل به
ــة  ــان الأئم ــى لس ــري ع ــا كان يج ــو م ــف ه ــذا الوص ــم، إذ إن ه ــى عصمته معن
ــا كل معــاني فوقيتهــم عــى ســائر  وشــيعتهم، وهــو مــع ذلــك كان يســتتبع ضمني

1- بصائر الدرجات ج2 ص341.
2- رجال الكشي ص323.
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البــر، كتمتعهــم بالعصمــة والعلــم اللــدني والإلهــام الإلهــي والتحديــث الملائكــي 
ــان  ــز في أذه ــو المرتك ــذا ه ــك. ه ــا إلى ذل ــر وم ــب والضمائ ــى الغي ــاع ع والاط
ــه  ــة علي ــات الدال ــام، والرواي ــم الس ــم عليه ــن أئمته ــوه م ــا تلق ــا لم ــيعة تبع الش
ــه الســام قــال:  ــال مــا عــن أبي الحســن الكاظــم علي كثــرة منهــا عــى ســبيل المث

ــون«))).  ث ــون، محدَّ م ــون، مفهَّ ــاء، صادق ــة عل »الأئم

وتدلنــا الآثــار عــى أن بعضًــا مــن الأصحــاب إذ ســمعوا مــن الأئمــة عليهــم 
ــم  ــاء عليه ــن الأنبي ــم وب ــرق بينه ــوا الف ــا تعقّل ــم؛ م ــة تحدثه ــام أن الملائك الس
ث، فوقعــوا في الغلــو بقولهــم أن الأئمــة  ــزوا بــن النبــي والمحــدَّ الســام، ومــا ميّ
ــه الســام: »هــي  ــه الله، ففــي الخــر عــن أبي جعفــر علي ــاء، كأبي الخطــاب لعن أنبي
ث والنبــي«))). غــر أن  التــي هلــك فيهــا أبــو الخطــاب فلــم يــدرِ مــا تأويــل المحــدَّ
آخريــن أنجــوا أنفســهم مــن الهلكــة بالرجــوع إلى أئمتهــم ليفــرّوا لهــم مــا أشــكل 
عليهــم، كحمــران عليــه الرضــوان، الــذي جــاء إلى أبي جعفــر عليــه الســام قائــا: 
ثــا؟ قــال: بــى. قلــت: مَــن يحدثــه؟  »أليــس حدثتَنــي أن عليــا عليــه الســام كان محدَّ
قــال: مَلَــك يحدثــه. قــال: قلــتُ: أقــول أنــه نبــي أو رســول؟ قــال: لا؛ ولكــن قــل: 

مَثَلــه مثَــل صاحــب ســليمان، وصاحــب موســى، ومُثَلــه مثــل ذي القرنــن«))). 

ــت  ــة هــذا الحديــث الأخــر تعــرف أن المعــى بــن خنيــس كان ممــن زلّ وبدلال
ث  ــدَّ ــل المح ــا تأوي ــدرِ م ــد إذ لم ي ــاب بع ــة أبي الخط ــال بمقال ــة فق ــدم لبره ــه الق ب
والنبــي، فــكان أن دار بينــه وبــن ابــن أبي يعفــور جــدال في ذلــك، فبينــا كان ابــن 
ــن أبي  ــم؛ كان اب ــة معه ــث الملائك ــكان حدي ــاء لم ــاء أنبي ــول أن الأوصي ــس يق خني
يعفــور يقــول أنهــم علــاء أبــرار أتقيــاء، أي أنهــم مــع كونهــم معصومــن مســددين 
مــن؛ لا يجــوز إطــاق وصــف النبــوة عليهــم، ولا نشــبّههم إلا  ثــن مفهَّ محدَّ

1- بصائر الدرجات ج1 ص339.
2- الكافي ج1 ص270.

3- بصائر الدرجات ج1 ص343.
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بصاحــب ســليمان عليهــا الســام الــذي وصفــه القــرآن بأنــه عــالم في قولــه تعــالى: 
ــنَ الْكتَِــابِ«، أو بصاحــب موســى عليهــا الســام الــذي  »قَــالَ الَّــذِي عِنــدَهُ عِلْــمٌ مِّ
ــا عِلْــاً« أو بــذي  مْنَــاهُ مِــن لَّدُنَّ وصفــه القــرآن أيضــا بأنــه عــالم في قولــه تعــالى: »وَعَلَّ
ــم مــن الله ســبحانه  ث معلَّ القرنــن عليــه الســام الــذي وصفــه القــرآن بأنــه محــدَّ

 .» ــنِْ ــا ذَا الْقَرْنَ ــا يَ في قولــه: »قُلْنَ

ــد تمامــا عــن النقــاش في  ــرى بعي هــذا هــو مــا دار بــن الرجلــن، وهــو كــا ت
ــى  ــوة ع ــة النب ــاق صف ــواز إط ــاش في ج ــو نق ــا ه ــا. إن ــردد فيه ــة أو ال العصم
ــداءً  ــه ابت ــه الســام بقول ــاء مــن عدمــه، وقــد حســم الأمــر الصــادق علي الأوصي
لابــن أبي يعفــور: »ابــرأ ممــن قــال إنّــا أنبيــاء«، فكانــت هــذه بذاتهــا آيــة مــن آيــات 
الصــادق عليــه الســام إذ علــم مــا كان دائــرا بــن الرجلــن قبــل أن يتكلــا، وعــى 

أثرهــا رجــع ابــن خنيــس عــن زلّتــه. 

وإن معوجــي الســليقة حســبوا أن قــول ابــن أبي يعفــور أن الأئمــة علــاء أبــرار 
أتقيــاء ينفــي اعتقــاده بالعصمــة! ومــا هــذا التوهــم منهــم إلا بســبب قــر باعهــم 
ــر  ــث تُظه ــا، حي ــيئا منه ــك ش ــقنا ل ــي س ــار الت ــار والآث ــى الأخب ــاع ع في الاط
ــذي دار بــن  ــل هــذا الجــدال ال ــدت مث ــي ولَّ ــة الت بجــاء طبيعــة المعركــة الفكري
ثــن ومــا يبتنــي عــى  الطرفــن، وأن النقــاش كان ناظــرا إلى مســألة كــون الأئمــة محدَّ
ــول:  ــس كان يق ــن خني ــه أن اب ــس إلا، وخلاصت ــم لي ــاد في صفته ــن اعتق ــك م ذل
ــن أبي يعفــور: نعــم  ــه اب ــردّ علي ــاء! ف ــون مــن الملائكــة فهــم أنبي ث ثبــت أنهــم محدَّ
ثــون غــر أني لا أتجــاوز في وصفهــم مــا وصفــوا بــه أنفســهم فأقــول أنهــم  هــم محدَّ
علــاء. وفي الحديــث عــن الصــادق عليــه الســام في قــول الله عــز وجــل: »بَــلْ هُــوَ 
آيَــاتٌ بَيِّنَــاتٌ فِ صُــدُورِ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ؛ قــال: هــم الأئمــة عليهم الســام«))).

1- الكافي ج1 ص214.
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س4: قال الشيخ المامقاني في كتاب تنقيح المقال:

ــوا  ــر مــا نعتقــده الآن فــي أهــل البيــت عليهــم الســام كان ــل أكث “ب
ــوّاً”.  ــمّونه غل ــذ يس يومئ

فمــا تفســيركم لهــذه العبــارة؟ وهــل تعنــي أن العقائــد ومنهــا 
العصمــة يمكــن أن تتطــور وبعــض مــا لــم يكــن ضروريــاً يصبــح ضرورياً 

ــح؟! ــس صحي والعك

ــن  ــاً ع ــه متحدث ــدى محاضرات ــي إح ــال ف ــب ق ــيخ الحبي ــا أن الش كم
القمييــن أنهــم كانــوا يعتبــرون مــن ينكــر ســهو النبــي مغاليــا، وكانــوا 

ضعفــاء فــي العقيــدة!

والســؤال الــذي يطــرح نفســه لمــاذا لا نحكــم إذن بخــروج القمييــن 
مــن التشــيع؟ فمــن يقــول بســهو النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه يكــون 

منكــراً للعصمــة ومــن ينكــر العصمــة لا يكــون شــيعيا؟ً

ــا  ــر، إن ــدل ولا تتغ ــة لا تتب ــع والحقيق ــالم الواق ــة في ع ــرورة الديني ج4: ال
ــب  ــارة يصي ــو ت ــري، وه ــى الإدراك الب ــا ع ــافها متوقف ــفها أو اكتش ــون تكشّ يك
وأخــرى يخطــئ، »فكــم مــن أمــر جــي ظاهــر عنــد القدمــاء قــد اعــراه الخفــاء في 
ــد  ــان ق ــك الزم ــة. وكــم مــن شيء خفــي في ذل ــاع الأدل ــا لبعــد العهــد وضي زمانن
ــدر الأول، أو  ــرة في الص ــة المنت ــاع الأدل ــاء باجت ــوح والج ــوب الوض ــى ث اكتس

ــوم.  ــال الســيد بحــر العل ــه في الزمــان المتأخــر« كــا ق تجــدد الإجمــاع علي

وكلام العلامــة المامقــاني رحمــه الله إنــا كان في مقــام التحذيــر مــن الاسترســال 
ــم  ــوى أنه ــرواة بدع ــض ال ــن لبع ــاء كالقمي ــض القدم ــرح بع ــى ج ــاد ع في الاعت
مــن أهــل الغلــو، حيــث بــنَّ أنهــم كانــوا مفرطــن في نســبة الرجــل إلى الغلــو مــا 
إنْ ســمعوا منــه روايــة لم يهضموهــا. ومــا قولــه: »إن الغلــو عنــد القدمــاء ينســب 
إلى الرجــل بأدنــى شيء، بــل أكثــر مــا نعتقــده الآن في أهــل البيــت عليهــم الســام 
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كانــوا يومئــذ يســمّونه غلــوا«))) إلا معطوفــا عــى قولــه: »إنــه لا يخفــى عــى مــن 
تتبّــع أحــوال القدمــاء - ســيما القميــن منهــم- أنهــم كانــوا يجرحــون الرجــل بأدنــى 
ــه الانحــراف في فــروع أصــول الديــن بمجــرد رؤيــة روايــة في  شيء، وينســبون إلي
كتابــه دالــة عليــه، أو نســبه واحــد ذلــك إليــه، فيلــزم المجتهــد في الرجــال أن يبــذل 
جهــده في تحقيــق ذلــك، وأنــه إذا ثبتــت عنــده وثاقــة الرجــل؛ وكونــه إماميا بشــهادة 
أهــل الخــرة بذلــك - كالنجــاشي والشــيخ والعلّامــة وأضرابهــم- لا يقبــل في حــق 
الرجــل تهمــة في مــا يرجــع إلى فــروع أصــول المذهــب أو الديــن )...( ولا ينبغــي 
ــى  ــإن مقت ــل، ف ــس كالتعدي ــم لي ــإن جرحه ــد؛ ف ــن كلّ أح ــرح م ــول كل ج قب
ــرة في  ــق الفك ــم ودق ــر في كلماته ــن النظ ــن أمع ــل م ــر، ب ــل يس ــتباه في التعدي الاش
ــة،  ــات العدال ــى درج ــل إلا إذا كان في أع ــون الرج ــم لا يوثق ــم أنه ــرتهم عل س
ولكنهــم في الجــرح يجتزئــون بأدنــى جــرح مــن أحــد، مــع أن مقتضيــات الاشــتباه 
في الجــرح كثــرة؛ فــإن جملــة كثــرة ممــا نعتقــده في حــق النبــي صــى الله عليــه و آلــه 
ــان  ــالف الزم ــه في س ــد ب ــى المعتق ــوم كان يُرم ــام الي ــم الس ــة عليه ــلم والأئم وس
بالارتفــاع و الغلــو، وكثــرا مــا يجرحــون الــراوي بأدنــى ســبب، وكانــوا يخرجــون 
الــراوي مــن قــم لأشــياء لا تــورث فســقا قطعــا - كتمويــه الأمــر عــى حمــاره بــأن 
في ذيــل ثوبــه شــعيرا أو علفــا.. ونحــو ذلــك - فينبغــي التدقيــق في أمــر الجــرح مثــل 
العدالــة، بــل أكثــر، لمــا ذكرنــا مــن كثــرة مقتضيــات الاشــتباه في الجــرح، حتــى أنــه 
قــد وقــع نــزاع كثــر بــن الشــيعة أنفســهم في بعــض فــروع الأصــول عــى وجــه 

ــرة بينهــم«))).  أدى إلى المناف

ــث في ضرورة  ــن البح ــا ع ــي أص ــه الله أجنب ــه رحم ــم أن كلام ــذا تعل ــن ه وم
الاعتقــاد بالعصمــة عنــد القدمــاء، فإنهــم - بمــن فيهــم القميــون - كانــوا معتقدين 
بهــا. غايــة مــا هنالــك أنهــم كانــوا يفرطــون في جــرح بعــض الــرواة لروايتهــم مــا 

1- تنقيح المقال ج6 ص340.
2- المصدر نفسه ج2 ص354.
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ــد  ــوم بع ــا الي ــا. وإنّ ــوا وارتفاع ــه - غل ــدم إدراك ــر أو ع ــاء الأم ــروه - لخف اعت
اجتــاع الأدلــة واتســاع نطــاق الإدراك لم نجــده شــيئا يوجــب القــدح، بــل وجدنــاه 
متفقــا مــع الضروريــات مــن مذهبنــا. كــا قــد يكــون بعــض مــا لا نعتــره اليــوم 
ضروريــا لضيــاع الأدلــة؛ هــو عندهــم مــن الضروريــات لقــرب العهــد بالأدلــة. 

ــن  ــة م ــص فئ ــا يخ ــاني إن ــة المامق ــإن كلام العلام ــر؛ ف ــن أم ــن م ــا يك ومه
القدمــاء كالقميــن، لا جميعهــم كالبغداديــن. وعليــه فلنــا التمســك بــأن الاعتقــاد 
ــا، منــذ عهــود حضــور  بالعصمــة كان ولا يــزال عــى مــرّ أزمــان الشــيعة ضروري
ــة مــن  ــا، إذ لا يــر أن تكــون فئ ــا، قديــا وحديث الأئمــة عليهــم الســام إلى يومن
فئــات الشــيعة غــر معتقــدة بــه لعوامــل فكريــة أو بيئيــة ثقافيــة قــد طــرأت عليهــا 
ــأن القميــن مــا  فأوقعتهــا في هــذا القصــور أو التقصــر. هــذا إنْ ســلَّمنا جــدلا ب
ــول  ــا ق ــن. وأم ــا معتقدي ــوا به ــة كان ــم في الحقيق ــة، فإنه ــدون بالعصم ــوا يعتق كان
بعضهــم بوقــوع الســهو مــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه والأئمــة عليهــم الســام؛ 
فــا يــر باعتقادهــم بالعصمــة، ذلــك لأن التدقيــق في أقوالهــم قادنــا إلى أنهــم قــد 
أخــذوا بروايــات ذكــرت )الإســهاء( لا )الســهو(، بمعنــى أن الله تعــالى قــد أســهى 
نبيّــه صــى الله عليــه وآلــه ليُعلــم مــا يترتــب عــى الســهو مــن أحــكام. وهــذا القول 
- علميــا - لا ينــافي بالاعتقــاد بالعصمــة عنــد صاحبــه لأن )الإســهاء( عبــارة عــن 
تبــدّل الواقــع بــا يتبــدّل معــه التكليــف. ونحــن وإن خطّأناهــم في أخذهــم بتلــك 
الروايــات لموافقتهــا العامــة؛ فإنّــا لا نملــك أن نتحامــل فنحمّلهــم لازمًــا لا يقولون 
بــه ونتهمهــم بإنــكار العصمــة مــع قولهــم بهــا. ولــك أن تراجــع في ذلــك بعــض 
محاضراتنــا في الليــالي الرمضانيــة لســنة 1434 ودروس الــكلام حيــث فصّلنــا هــذه 

المســألة.
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س5: ســؤال دائمــا يتبــادر إلــى ذهنــي لمــاذا لا نحكــم علــى مــن يقــول 
بســهو النبــي وبمــن يقــر بنــزول عبــس وتولــى فــي النبــي بالخــروج مــن 
ــرينا وعلماءنــا مــن يقــول  المذهــب؟ فكمــا ســمعت أن هنــاك مــن مفسِّ
ــروج  ــم بخ ــاذا لا نحك ــه فلم ــه وآل ــه علي ــى الل ــي صل ــي النب ــا ف بنزوله
هــؤلاء المفســرين مــن المذهــب؟ وبخــروج كل مــن يقــول بســهو 
النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه مــن المذهــب كالقمييــن؟ فهــؤلاء خالفــوا 

ضــرورة مــن ضروريــات الديــن وهــي العصمــة؟ 

وحســب علمــي المتواضــع أن كثيــرا مــن العلمــاء يقــول أن فعــل آدم 
ز علــى الأنبيــاء أو  كان تــركا للأولــى! فلمــاذا لا نحكــم علــى كل مــن يجــوِّ
الأئمــة عليهــم الســام بتــرك الأولــى بالخــروج مــن الديــن؟ أليــس تــرك 

الأولــى منافيــا للعصمــة؟ 

ج5: إذا كان القائــل بهــذه المقــالات الفاســدة عندنــا لا يلتــزم بخدشــها 
العصمــة؛ لخفــاء أو لشــبهة أو لضعــف إدراك أو قصــور؛ فليــس لنــا إخراجــه مــن 
ــة،  ــزم بالعصم ــه يلت ــه. أي أن ــا عن ــر تفصي ــل؛ وأنك ــزم بالأص ــه الت ــب، لأن المذه
ــار.  ــر ض ــهاء( غ ــذا )الإس ــا، وك ــارٍّ به ــر ض ــرك الأولى( غ ــا: أن )ت ــول مث ويق
ــذ  ــا حينئ ــل؛ فلن ــه الحجــة عــى القائ ــا تمّــت ب ــرِض وضــوح الأمــر ب ــو فُ نعــم؛ ل
الحكــم بخروجــه مــن المذهــب. ومهــا يكــن؛ فــإن لنــا تشــديد النكــر عليــه بعــد 

ــا.  ــة واقع ــدش العصم ــور تخ ــذه الأم ــاح أن ه إيض

  

دٌ وَأَهْلِ بَيْتهِِ الطَّيِّبَيِْ الطَّاهِرَيْنِ وَصَلَّ اللهَ عَلَ سَيِّدِنَا مَُمَّ

 وَلَعْنَةُ اللهِ عَلَ قَتَلَتهِِمْ وَأَعْدَائهِِمْ أَجَْعِيَن.


